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نظريصرفلاأنهإلاالبرنامج،لهذاالباهظالثمنورغمأحلامك.معيتناسببشكلمصممبرنامجلك،»برنامج«فهناكراغباً،كنتإن

فيأمريكيدولار1,9منبأقلسكانهامن%25منأكثريعيشحيثالعالمفيالدولأفقرمنسيراليونوتعتبرعنه.واليائسين،الفقراء

ضعفنقاطهناكأنكماالقريب.المدىفيالوضعفيتحسنبأيالأملعلىيبعثمايوجدلاأنهالشبابجيلبينتصوروهناكاليوم،

»الختان«التناسليةالأعضاءلتشويهتعرضنقد19–15مابينالعمريةالفئةفيهنممن%61تكونحيثتحديداًللنساءمتراكمة

الذينوالنساءالرجالفإنهذا،الأمانانعداملوضعواستغلالاعاما.49–54مابينالعمريةالفئةفيهنلمن%95إلىالنسبةوترتفع

حتىللمساعدةاظهارهمفيومثابرينالتعامل،سلسلييكونونفهمالثعبان‘.زيت‘بائعيمنالسيراليونيةالنسخةهمالبرامج،لهذهيروجون

إلاعنهما.القليل،سوىتعرفلاووظيفةبلدإلىطريقكفيوأنتأجنبيةبلغةمكتوبةوثائقوتتسلموأكرا،كوناكريفيالمطارإلىتصل

الوظيفةطعميبتلعالذيالشخصصعودفور،–ميريأوجون–مستعارةأسماءيحملونالغالبفيوهميختفون،الوكلاءهؤلاءأن

الطائرة.المرتقبة،

جوية،رحلاتهناك–أفريقياغربمنطقةخارجالواقعةالأماكنكثيرمنللقادمينبالنسبةصعبةمهمةسيراليونإلىالوصوليعتبر

–جسدهنوأعضاءبحياتهميخاطرنالنساءمنالمئاتفإنذلكومعاليها.لتصلتصرفكتحتوضعتجميعهاوباصات،وبحرية

عار.بوصمةمحملاتيعدنماوغالباًالرحلة،بهذهالقيامأجلمن–منهنللبعضبالنسبةحرفيا،

وتضمملونة،طويلةبلاستيكيةأظافروتضعحديثاً،مجدولشعرهالامع،أبيضوحذاءاللون،صفراءمخمليةرياضيةبدلةعليمة،ترتدي

لونغي.إلىومنهاأكراإلىأباباأديسمنتأخذهاطويلةرحلةطوالمعرفة،لمصممماركةعنمقلدةصغيرةبيضاءحقيبةصدرهاإلى
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انطلاقتهانقطةكانتمترددة.ابتسامةمنهابدتحينمارحلتها،منالأولالجزءنهايةاقترابمعسوىجنبهامنعلىعليمةتنفتحولم

بالعيد.للاحتفالالفتيبابنهاشملهاليلتمبلدهاإلىللوصولحريصةوكانتطويلاً،الفطر،عيديصادفالذياليوموكاندبي،

شاشةعلىصورتهاانعكاسإلىتنظربينماالأخرىتلومرةضفائرهابترتيبتقومفيماوآخر،وقتبينحقيبتهاداخلفيتنظركانت

تتنهد.غيابها،اثناءكبرلقدالماضية.السنواتخلالالستالسنواتذولابنهاالتقطتهاتفهافيصورتتصفحثمالخدوش.ذاتهاتفها

لذيذالطعامأنمؤكدةالأولى،للمرةيأتيالذيللزائرلبلدهاالترويجعلىحريصةإنهامرات.عدةوتتصفحهحقيبتهامنجوازهاتخرج

كوناكريمنالخروجأختام،ثلاثةوجودعنتكشفبلمحةتسمحجوازهافيهاتتصفحالتيالتاليةالمرةوفيجميلة.الشواطئوأنالمذاق،

وتتساءل:حقيبتهاوحجملتتناسبمستطيلشكلفيمطويةورقةتُخرجللتأشيرة.ملصقاتيوجدلادبي.منوالخروجوالدخول)غينيا(

العودة؟«منسأتمكنهلالعودة؟منممنوعةأننيتعتقدهلخروجي،ورقة»هذه

تتذكركانتدبي.فينظافةعاملةوظيفةعلىبالحصولوعداًتلقتأنبعد2021مارسفيبلدهاعليمةتركتعامين،منأكثرقبل

أخذتولذلكللعودة«.المالأدفعأنعليّأنأخبرونيلكنهامنزل،كعاملةأعملأنأودلمكثيرة،ضغوطاتدبي»فيبمحطاتها.قصتها

»أناتقول:تتحمله.أنمنأصعبالوضعأصبححتىغريبة،وظائفعلىوحصلتالتوظيفمكتبمنوهربتعاتقتها،علىالأمر

أناإسلاميةجماعة»تحملتوتواصل–هويتهامنالجانببهذااعتزازهاعنمعبرةاستقامةأكثرلتصبحجلستهافيتعتدل–مسلمة«

الذينللأشخاصرسميخروج)تصريحالخروجوثيقةتحملهمابشأنقلقهاوتواصلبلادي.إلىللعودةتذكرتيتكاليففيها،عضوة

فيجذاباًبرنامجاًيظهرريثما)ترانزيت(عبورمحطةبلادهاإلىعودتهاوتعتبرتفهمها.لابلغةالمكتوبةتأشيرتهم(فترةيتجاوزون

طريقها.

هذهكلوأدتالقفازات،البسأوحذاءًانتعلأنبدونأعملكنتكثيراً.تؤلمنيوكانتبالانتفاخ،وبدأتساقي،»جُرحت
بعد«فيماالطبيبأخبرنيكماساقيفيالتهابحدوثالىأستخدمهاالتيالكيماويةالمواد

عادةلكنهافريتاون.إلىثمأكراإلىالدوحةإلىدبيمنمشابهة.برحلةتقومموسوكانتبلاده،إلىعليمةعودةمنأشهربضعةقبل

العاصمةفيمزدحمةمنطقةوهيتاون،ألينفيمنطقتهاإلىولتصلبعد.تلتئملماليسرىركبتهاحولالغرزولازالتمبتورة،بأطراف

ذومسدودطريقوفيفيه.السيرالرباعيالدفعسياراتعلىحتىيصعبترابيمسارإلىالمرصوفالشارعتتركأنعليهافريتاون،

الأماميةالغرفةتقعالترابي،الطريقمنخطواتبعدوعلىبها.الخاصالخياطةمحليقعالأطلنطيالمحيطشاطئعلىساحرةإطلالة

توجدالاستخدام.عدممنسنواتبعداهتلكتادبي،إلىالذهابقبلتزاولهاكانتالتيتجارتهابقايامنقديمتين،خياطةماكينتيتضمالتي

موسوكانتالأعلى.منتتسربالضوضاءكانتإذعلوياً،طابقاًيضمأنيفترضالذيالصغيرالمنزلبقيةعنالمكانهذاتفصلستارة

الطيران.شركةاسمعليهابطاقاتيحمللايزالمتحرككرسيعلىتجلس

أمريكي.دولار3000بسعرلدبيبرامجيبيعوكيلمعالانترنتعبرلأخوتها،أفضلحياةتوفيرأجلمنموسو،تواصلت،2021في

هنا،أفعلمامثلخياطة،بوظيفة»وعدنيمعه.التواصلأرقاموأعطينهاخلالهمنوظائفعلىحصلنقدالمدرسةفيصديقاتهاكانت

منزل.«كعاملةالعملينتظرنيكاندبي،إلىوصلتعندمالكن
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دبي.منوالخروجوالدخول(2023أبريل12)فريتاونإلىوالدخولالخروجأختام.أربعةيحملموسوجوازكانعليمة،جوازومثل

بدفعوتورطت(،القانونيغيرللتوظيفالإماراتوإدخالهمبالأشخاصللاتجارمراراًاستخدامهاأسيء)زيارةبتأشيرةدبيإلىأُخذت

وظائففيعملتالأقل.علىالمالبعضكسببدونالعودةفيمترددةكانتذلكومعالتأشيرة،فترةتجاوزهابسببضخمةغرامة

ينقصهاعندماالمتنزهاتفيتنامكانتفيماالكلفة،تحمّلبإمكانهاكانعندماديرهفيفقطسريرباستئجارأماكنفيوأقامتغريبة،

علىوحصلتشهرين،لمدةهناك»عملتنيجيرية.سيدةتديرهمطعمفيتنظيفكعاملةوظيفةعلىحصلت،2022نوفمبرفيالمال.

حذاءًانتعلأنبدونأعملكنتكثيراً.تؤلمنيوكانتبالانتفاخ،وبدأتساقي،جُرحتحتىأمريأتدبركنتشهرياً.درهم700والطعام

بعد«.فيماالطبيبأخبرنيكماساقيفيالتهابحدوثالىأستخدمهاالتيالكيماويةالموادهذهكلوأدتالقفازات،البسأو

للعنايةالصحيةالرعايةتتلقلمأنهاإلاالعمل،إلىتأتيألامنهاطُلبكريهة،رائحةمنهوتنبعثأسوأوأصبحالجرح،التهابتفاقموعندما

فيمديرتيأخبرتنينايف،متنزهفينمتتأشيرة،لديتكنولمالوقت،ذلكفيالمالأمتلكلملأننيجدا،خائفة»كنتموسو:تقولبها.

رسالةبتشغيلقامتالأثناءهذهوفيأيضا.«تساعدنيلملكنهامشاكل،فيالوقوعمنخائفةكانتلأنهاالإسعافسيارةأستدعيألاالعمل

مرتينجاءوابالإسعاف.بالاتصالقمتالنزيف،استمرعندما»لكنوتواصل:السلطات.إلىالذهاببعدمتنذرهاوهيلمديرتهاصوتية

شيء.«أيلدييكنلملكنالمستشفى،إلىللذهابوثائقيعنوسألونيساقي،لتضميدالمتنزهإلى

فيترغبكنتإنوطنها.إلىالعودةفيييساعداهالمالتوظيف،ووكيلالعملصاحبكلاتعويض.أيبدونالأطرافمبتورةدبي،منموسوعادت
كخياطة.عملهاتأسيسإعادةفيولمساعدتهاالطبيعيعلاجهافيالعائاداتستستخدم.Musuاوموسوذكرمعهناتبرعلطفاً،تأهيلها،لإعادةالمساعدة
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2023مارس3–ساقهابترتاريخموسووتتذكريونيو.أواخرفيالبراحةمستشفىإلىفأخذوهامحنتها،إلىالسيراليونيينبعضانتبه

للعلاج،أمريكي(دولار1820)إمارتيدرهم6700دفعمنهاطُلبواضحاً.يكنلمالفترة،تلكفيلهاحدثمابقيةتسلسلأنإلى–

هاتفها(.فيتعرضهاكانتما)وهيالمستشفىمنالصوربعضماعداطبيةوثائقأوسجللدييكن»لمذلك.منتتمكنلمولكنها

بالبقاءالسيراليونيينوأخواتيأخوتيبعضليسمحالمغادرة.بإمكانيكانلكنأدفع،لمإذاالطبيسجلياعطائييمكنلاأنهأخبروني

وضعي.«علىاطلععندماالمتحركالكرسيبإهدائيأمريكيرجلقامكمامعهم،

فيماتمكنتالمستشفى.دخلتعندماأولمساعدتها،الإسعافسيارةجاءتعندماسواءوضعها،فيللتحقيقالشرطةمنأحديتصلولم

بسفارةاتصالهامنبرغمأنهوتزعمللوطن.العودةأجلمنالهجرةلإدارةوذهبتالسفر،تذكرةلشراءالمالمنيكفيماجمعمنبعد

بكبيرة،بدرجةمقيدةحركتهاكانتفريتاون.إلىموسووصلتساقها،بترمنشهرحواليوبعدالمساعدة.يدلهاتمدلمأنهاإلاسيراليون،

خياطتهاماكينةإلىبإعجابتنظرالمتحرك.الكرسيلاستخداممجهزغيربيتهاأنوبسببجهة،منالطبيعيللعلاجافتقارهابسبب

تتحدثموسوكانتلذلك.«الماللديوليسأخرى،ماكينةاحتاجلكننيبنفسي،الاعتناء»بإمكانيوتقول:القدم،دواسةعلىالمعتمدة

زاويةفيمسندبدونكرسيعلىباكية،تجلس،أمهاكانتسماعها.يمكنلادرجةإلىكثيراًوتتألمجداً،متعبةوتبدوخفيض،بصوت

فهوشقيقته،لهتعرضتممايرتدعولمالدائر.الحديثفيبرايةليشاركفرصةأيةويغتنمقلقاً،عاما(20)عبدولشقيقيهاكانالغرفة.

لتساعدني«.برنامجيأجلمنالمالشقيقتيتبعثأنالمفترضمنأيضا،للخارجأسافرأنأتمنى»كنتللسفر،يخططلايزال

المشاكل،فيللوقوعوالرجالالنساءتدفعالتيالعنادمندرجةبوجودالمرأة،حقوقعنوالمدافعةالاذاعية،الصحافيةكبارا،أسماءتعتقد

فهمأخرى.بلدانفيإلىأوضاعهممنالنجاةمنيتمكنوالنأنهميعتقدون»إنهمبالبشر.الإتجارعلىالأدلةوجودبرغميسافرونفهم

المطارات.«فيالشاباترؤيةالاتجاه،هذاعلىيؤكدويسافرون.الطائرةيركبواأنيودون

تحتفظهنا.ايقافهميتمقدلأنهغينيا،عبر»يذهبونوالطموح.الرغبةهذهليستغلواهنا،»محتالين«وجودالأمر،يحتاجهماكلإنوتقول

معيتفاعلونفقطفهمربما،مشكلة،هناكتكونعندماذلك.لإيقافكافيةإجراءاتتتخذالحكومةكانتإنمتأكدةلستسراً.بالأمرالفتيات

المشاكل«.

هؤلاءمنأقلمبلغستدفعبعدهاالبرنامج،لهذابالتسجيلقامواممنأخريناشخاص10جلباستطعت»إذا
الأشخاص.«

الهرميالمخطط

وتنميةإغاثةمنظمةوهي(WHI)الدوليةالعالمأملمنظمةمنميلازوكاتيتقولأهدافها.تحققالبرامجهذهفإنالنية،كانتمهما

السياسيالنظامفيالضعفنقاطمنالكثيروهناكهرمي،مخططأغلبهافيالبرامجإنوالمستغلة،الضعيفةالمجتمعاتمعتعملمسيحية

لا.أمالنظامهذاأنشأواسواءذلكمنيستفيدونالسياسيينوبعضمنه،الاستفادةيمكنما
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واجلبالرسوم،ادفعآخر.مكانأيإلىأوأمريكاإلىتعرفكمانبعثك،أنبإمكاننا»مرحبا،قائلاًالثانويةالمدرسةإلىيأتيمن»هناك

يقومعندماجديداًمنعطفاًالبرنامجويأخذهناينتهيلاالأمرلكنالأساسية‘«.المعلوماتوعنوانك،أهلك،باسموأخبرناهويتك،بطاقة

قامواممنأخريناشخاص10جلباستطعت»إذاأعمق.بشكلالشاباتالنساءبإغواءبالبشر،المتاجرونقبلمنالمؤجرونهؤلاء

الأشخاص.«هؤلاءمنأقلمبلغستدفعبعدهاالبرنامج،لهذابالتسجيل

المنظماتمنأيأوالأمريكية،السفارةمنآتونأنهموالادعاءهويةبطاقاتبإبرازللمدارسالوصولمنالمشبوهونهؤلاءيتمكن

أماكنإلىوالشبابالشاباتهؤلاءأخذيتملكنالأفضل.إلىحياتكستغيرالتيالرائعةوالمغامرةالحلم،يبيعونانهمالمحيطة.الرسمية

الخليج.إلىوصلأنإلىموريتانياأوماليفيتركهمالأمرتجاوزوالآنأنفسهم.لإعالةهناكويُتركونسيراليونحدودخارج

يبيعمزورين،سيراليونيينوسلوكبلكنةيتحدثأفريقياشرقمنرجلاكانفقدقليلة.شهورقبلالعصاباتأحدضبطتمإنهكاتي،تقول

تتغيرسوفرائعة،مغامرةبأنهالأمربدأيحدث.مالنفعهمشيء،لكلفيديووتصويرللبرنامجللتسجيلأحداًبإرسال»قمنابرامجاً.

ستعملأنهاأخبروهالكنهمالتمريض.كليةفيالدخولوشكعلىعاما(17)الفتاةكانتدبي.إلىأوأمريكاإلىتذهبسوفحياتك،

ثمالوقت،بعضمعهالتبقىتركوهاوالدتها.بأنهاأخرىامرأةوتظاهرتالقانونية.السنتبلغلمأنهاعلمعلىوكانوادبي.فيممرضة

مقابلةمنتقتربكانتالمقابلةمراحلمنمرحلةكلومعفصلهما.تموبذلكالآخرين،خصوصيةعلىللمحافظةالمغادرةمنهاطلبوا

أفريقيا.«شرقمنالمنظمة،الجرائموراءهوالذيالرجلأنعرفناوهكذاالرئيسي.الشخص

مشكلةواجهناذلك،»بعدآخر.تحدياواجهواثمالعصابة.ضبطوتمالحكومة،إلىالمعلوماتهذهبأخذالدوليةالعالمأملمنظمةقامت

خُيرواأنبعدالوضعهذافيكانواأيضاً.ضحاياهمالوسطاءمنكثيرفإنالحقيقةفيولكنالحالة.هذهفيوالوسيطالضحيةبينالتمييز

الآخرين.«الأشخاصهؤلاءكلتوظيففيمساعدتناوعليكالآنمعناأنكأوالرسوم،هذهبدفعإما

أعمالاًالناسيديرحيثالضعيفةللمجتمعاتيذهبونوكلاء،أنفسهميسمونالذينالأشخاصهؤلاءإنكاتي،زميلةميريام،آرأستقول

تستكملحتىذاهبأنتأينإلىحتىتعرفلافأنتسيراليون،منللخروجوسيلةالبرنامج»يعتبرللدفع.المالتوفيرعليهملأنصغيرة،

أوالسعوديةإلىوإنماوُعدتكمااسترالياأوكنداإلىذاهباًلستأنكتعرفعندماكبيرةتكونوصدمتكالمطار«.إلىوتصلالدفع

التراجع.أوانفاتقديكونعندهاالكويت.

للهجرة،الدوليةالمنظمةتعطيالمثال،سبيلعلىبالبشر.للإتجارفرصإلىوبسرعةتحولت،بالبشر،الاتجارمكافحةخططوحتى

فيبتركهمبالبشرالمتاجرينيقوملذلكبلدانهم.إلىللعودةأخرى،بلدانأوماليإلىتهريبهموتامللاتجارتعرضواالذينلهؤلاءمساعدات

بعدهاومنالتسول.فيويبدأنهناكإلىيذهبنسوفأطفال.أوشاباتأمهاتيكنّالغالبوفيالمساعدات.هذهفيهاتقدمالتيالدولهذه

إلىمنهاجزءيذهبالتيأمريكي،دولار1000عنعبارةوهولهمتقدمهماعلىللحصولللهجرةالدوليةالمنظمةإلىسيتجهون

علىيحصلونفقطالمؤهلينالمحتاجينأنمنللتأكدبمحاولاتوقامتالحيلة،بهذهعلمعلىالمنظمةإنميرياموتقولنفسه.المُتاجر

يستحقونها.التيالمساعدة

سابقاMRتقاريرذكرتكماأكرا،إلىالبحرعبربهمالإتجاريتمالذينالسيراليونيينحالةخصوصاًبالأشخاص،بالإتجاريتعلقوفيما

مشكلةأنهعلىالأمريناقشلاذلك.»المجتمعبحدوثيسمحماهوالآخرينوالمسئولينالسواحلخفربينالمنتشرالفسادأنأسماءتؤكد

المعلومات.«فينقصوليسالتصرففيمشكلةلديناحقيقية.
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منبالنساءبالإتجاريتعلقوفيماتقريباً.متعمدبشكلالحدودمراقبةيتملاإنهليبيريا،فيوتعملميريامآرإسزميلةبرنيسيس،تقول

أعنيدفع‘…هناككانإنالأمرأتجاهل‘سوفيقولونماالمسئولينمنهناك»أتعرف،الخليج،إلىثمومنوليبيرياغانا،إلىسيراليون

السواحل؟«خفريراهمولايوم12لمدىالبحرفييكونواأنالممكنمنهل

التعمدمنالاستفادةيمكنهمكيفأوتورطهم،مدىوماهذا،الإتجارمساريراقبالذيمنهوالأكبرالسؤالأنإلىميرياموتشير

بتجاهلهم.

الأطفالكانوالكافي،المناسبالطعميعطونيلمأنهمكماخلالها.أبداراتبلييدفعوالمعام،لمدةهناك»عملت
الولد.«عضنييومذاتعليهم.السيطرةمنأتمكنولميضربونني،

الأخوةنشأة

.MRإليهمتحدثتممنالخبراءأحدبحسبوذلكالتوسع،فيآخذهالجغرافيةالحدودأنإلاكبير،حدإلىمتشابهةالاستغلالأنماطتبقى

الشبابإنمهدها،فيالمشكلةهذهعلىللقضاءالريفيةالمجتمعاتمعحالياًوتعملللإتجار،نفسهاهيتعرضتالتيتوراي،لوسيتقول

وترىلعائلاتهم.المعيشةلتوفيرجدامهمالخارجإلىالذهابأنويعتقدونالبلد،فيلهممستقبلايرونلاالنساء،خصوصاًالضعفاء

وأحياناكضحية،نفسهاأحيانالبنان،منعودتهافور،2020فيDoWANالمنازلعاملاتعنالدفاعمحليةشبكةأنشأتالتيلوسي،

ماكينيفيللتدريبمركزاًتيمني،المحلية،باللغةالأخوةتعنيالتيDoWANوتوفرقوة.تشكلفهيذلكعنالنظربغضلكنكناجية،

اليوم.خلاللهيتعرضنماحسبعلىكناجيات،وأحياناكضحاياأحياناأنفسهنيريناللاتي–أمثالهامنللنساء

حيثالنافذة،منبالقربالأولالصففيالتدريب،مركزفيلديهاالمفضلةالخياطةماكينةلديهاالأخوةمركزضمنتعملوهيأميناتا،

أوالإبرة،فيالخيطإدخالعلىتركزأنأوتخيط،أنعليهايكونعندمافقطنظارتهاأميناتاترتديالطبيعي.الضوءمنالكثيريدخل

فيهروتالذياليومفيمفقود.منهجزءويبدوالوقتطيلةبارزاكاناليسرىيدهاخنصرأنالملاحظالقماش.تبطينأوالبكرةتثبيت

داءتفشيقبلمباشرةذلككانأخبارها.عنهمانقطعتعندماماتتأنهاظنواالذينأطفالهاأطفالها.ملابسبتغييرتقومكانتقصتها،

سيراليون.فيالإيبولا

اثيوبيا،–أبيجان–غينياخلالمنالكويتإلىوصلتمنزلهم.بيعخلالمنبتمويلهقاموالبرنامج،واستدرجهمزوجهاصديقأغراهم

جمهوربتسليةتقومأنهالوكماوالقهقهة،للضحكتمهدوإنماأميناتا،ابتسامةتتلاشىلااليه.أخذتالذيالبيتفيقصيرةلفترةظلتلكنها

اشتراني،إنهقائلاهاتفيصادرأنفعلهماأولكانأخته.إنهاقالهاالسعودية،فيلامرأةباعنيالمكتب،مناشترانيالذي»باباأمامها.

التيالمدينةإلىذهابناقبلالكبيرةالنفطمصانعرأيتلكننيمكاني،أعرفأكنلمأطفالي.معللتحدثحاجةهناكوليسعبدهكنتوأنني

فيها.«يعيش

تقولراسها.إلىبأصبعهاأشارتمجنونان«.كلاهماوبنت.»ولدبطفلين.والاعتناءالمنزلية،الأعمالبجميعالقيامأميناتاعلىكان

الطعميعطونيلمأنهمكماخلالها.أبداراتبلييدفعوالمعام،لمدةهناك»عملتمنه:تبقىماأوالخنصر،اصبعهاتهزوهيضاحكة

بأصبعهاالمنزلمنطردهاوتمالولد.«.عضنييومذاتعليهم.السيطرةمنأتمكنولميضربونني،الأطفالكانوالكافي،المناسب

منه.تتدلىكانتالتيوبالقطعةالنازف
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الشارعفيأبكيرأتنيالكعبي،ماماجداطيبةسيدة»كانتالطبية.المساعدةلهاوقدمالطريق،فيالمارةأحدقبلمنإنقاذهاتم

وأثيوبيا،مدغشقر،منأخرياتعاملاتجانبإلىالمزرعةفيأميناتاعملتالكويت«.فيمزرعةإلىاصطحبتنيذلك،بعدفساعدتني.

انهابرغمحتىنعم،–والطعامالمأوىعلىوحصلواللراحة،وقتوجودمعيومياطويلةلساعاتالنوباتبنظاميعملونكانواوالفلبين.

بالمقارنة«.جيدةامرأةالكعبيماماكانتلذلكتجوعني،كانتالسعودية»المرأةطويلة.العملساعاتكانتوإنحتىراتبي،تدفعلم

مروروبعدالمصرفي«.زوجيحسابإلىالمالترسلأنووعدتنيبلدي،إلىالعودةتذكرة»اعطتنيوتضيف:لامعتينبعينينوتضحك

بعد.الأموالهذهاستلاميتملمالسنوات،هذاكل

فيبلدهامواطنيأحدساعدهاحتىأسبوع،‘لمدةالصلبة‘الأرضعلىتنامالمطار،فيبقيتكوناركي،مطارإلىأميناتاتذكرةكانت

بالمرارة،يشعرفزوجيالبيتفيسلاملالكنبعودتي،سعداءكانواميتة،أننيظنوارأوني،عندمايبكونأطفالي»كانبلدها.إلىالعودة

المال«خسرلقد

قدكادياجووكانتكامارا.كادياجوDoWANمركزفيزميلتهامثل‘قريبا،‘تجارةتؤسسأنتأملوهيالآن،الخياطةأميناتاتتعلم

مطارفيوثائقهارأتحتىذلكوصدقتبلندن،بقالةمحلفيبوظيفةوُعدتقدكانت.2020فيالجائحةتفشيقبلالكويتمنعادت

الكويت.فيالأمربهاوانتهىماكين.منأخرىامرأة50معكوناكري،

علىوأجبرناوالاستحمام،بالاستعداد،قمنابالكامل.أسودمبنيفيالتوظيف.وكيلمكتبإلىوذهبناالمطار،منالأشخاصأحد»أخذنا

تمحتىالمبنى.فيسريةغرفةفيالأنظارعنمواراتناتمتثمومنالمنزلية،الأعمالبعضعلىتدريبناوتمالموحد.الزيلبس

بيعي…«

ليون،مليون2ستستلمأنهاالمكتبفيلهاقيلالوحيدة.المنزلعاملةهيوكانتشخص،45فيهيعيشطوابق،بثلاثةمنزلفيعملت

بإرسالهسيقومأنهالعملصاحبقالنقدا.راتبييعطونيلنانهم»قالواليون.مليون1,5ستستلمأنهابعدفيمالهاقالالعملصاحبلكن

رفضتوعندمامال«.أييتسلمالمأنهماوالديّقالمعهمتحدثتعنماوأخيراعام،لمدةعائلتيمعتواصلأيلدييكنلمسيراليون.إلى

بمرضأصيبتعندماالعقد.منالمتبقيةللفترةالعملمقابلفيأجرعلىحصلتلكنهابحياتها،تهديدهاتمرواتبها،تستلمأنقبلالعمل

مدخراتها.مصادرةقبلليسلكنبلادها،إلىإعادتهاتمهناكومنالتوظيف،مكتبإلىأعادوهاشديد،
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الكويتإلىهجرتهابسببفقدتهممابعضوتعويضمشروعهاإنشاءفيوتأملالخياطةالآنأميناتاتتعلم

النساءتستطيعمكانهووإنمافحسب،المهاراتلتعلممكاناليسبأنهالمكانتصفوهيالأخرياتتمتلكهالادعابةبروحأميناتا،تضحك

عنوالتحدثوالتصالح،التعافي،أجلمناللقاءلبنان(،إلىتهريبها)تموزينبعُمان(إلىتهريبها)تمومرياماوكادياجو،أميناتا،مثلفيه

ألمي.«أنسىهنا،إلىآتي»عندماالنقد.أوللنبذيتعرضنأنبدونتجربتهن

يكفيمافهناكواسع،نطاقعلىمنتشرأمرهوخليجية،دولةفيالأمربهينتهيأوبرنامج،فيالشخصيبدأعندمايحدثمامعرفةإن

استعدادعلىلايزالونالمرتقبينالأشخاصفإنذلكومعالإذاعة،فيوالمقابلاتالاجتماعيالتواصلوسائلعلىالفيديومقاطعمن

أنممكنبمايتعلقلاالأمرأحياناأخرى.نظروجهةلهماأخرى(وناجية)ناشطةبوندوومريامالوسي،أنإلابدايتها.منالرحلةلتجربة

القنواتطريقعنوذهبوابقواأنهملومختلفةالأمورتاكونبأنوأملبدائل،ويقدمونالأشخاصبعضيتدخلأنالواقعفيلكنيحدث،

الاعتيادية.

أنشأنهمنصغيرتحسينبأيحتىسيتمسكونفإنهملذلكالفقر،منكبيرمستوى»هناكبعدفيمالوسيأوضحتهمامرددةميريامتقول

هنا.عليهمهممماأفضليعتبر%5حتىليذهبوا«.وضعهميحسن

تعرضنعماويتحدثنيعدناللاتيأولئكأماالامتيازات.أصحابمنوكذلكوالمسئولينالمجتمعقبلمنللضحيةلومإلىيتحولهذاكل

الوصمة.لتفاديوالاختباءالمخاطرةمنالمزيدإلىالنساءيقودمماالدعارة،سلكفيالانخراطأوبالكسلفيتهمناليهـا
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منشيءكلتبيعونلماالغباء؟بهذاأنتملماذاالمسئولون»يقولوتهريبهم،بهمالاتجارتمالذينلمحنةالمسئولينازدراءعنمريمتقول

ركبتأوالطائرةفيركبتفأنتمساعدتك…عليناولماذاهنا،إلىنفسكأوصلتبأنكعامشعورفهناكلذلكقليلا؟أفضلشيأجل

بذلك«تقومأناخترتانتشي،علىأجبركأحدلاالأجرة،سيارةركبتأوهنا،إلىمشيتأوالقارب،

نظامهووإنماواختطافه.شاحنةداخلإلىماشخصدفعفقطليسفالاتجارعاطفي،تلاعبهناكأنهوفهمه،يمكنمالاإنوتقول

تتراوحاللاتيالنساءمنهنالخليجإلىالمهاجرينأغلبإنقالوامقابلتهمتمتمنمعظمبه.تاموعيعلىليسواوالمسئولونمعقد،

فيللمساهمةإلىويسعينأطفالاًيخلفّنأنبعدأوالعامة،الثانويةمنتخرجهنفوريغادرنمنوهنعاما.35–19بينماأعمارهن

علىبالحصولالاجتماعيالتواصلوسائلخلالمنإغواؤهنيتممنفهنعمراًالأصغرأماالاسرة.إدارةفيعليهنالمتزايدالعبء

بالبشر.«الاتجار»وسطاءلهايروجالتيالفاخرالحياةونمطعالمية،شركاتتصميممنحقائب

عامشعورفهناكلذلكقليلا؟أفضلشيأجلمنشيءكلتبيعونلماالغباء؟بهذاأنتملماذاالمسئولون»يقول
إلىمشيتأوالقارب،ركبتأوالطائرةفيركبتفأنتمساعدتك...عليناولماذاهنا،إلىنفسكأوصلتبأنك

بذلك«تقومأناخترتانتشي،علىأجبركأحدلاالأجرة،سيارةركبتأوهنا،

المتاجرينلدىالاقناعقوةعلىالتغلبالسهلمنليسإنهالاجتماعية،الرعايةبوزارةالشمال،فيبالإنابةالمديرتوراي،جوزيفيقول

أيضا.بهنالاتجاريتم–كاذبةبوعودحتىالذهابعلىوافقوااللاتيهؤلاءعنويميزهن–تهريبهنيتماللاتيهؤلاءإنويقولبالبشر.

منتحديداً،سيراليون»فيهناك.يصيبهمقدمافهمدونالخارجإلىيذهبونالذينأعدادفيزيادةفهناكالمستخدم،المصطلحكانومهما

بالأشخاص.«المتاجرونيستخدمهماهوللاستقلاليةالتوقوهذامالياً،نفسهاعلىالفتاةتعتمدأنجداًالنادر

السلع.تجارةعلىفقطتقتصرلاالتيالأنشطةمننحلخليةعنعبارةوهيماكيني،سوقمنطقةمنمقربةعلىجوزيفمكتبيقع

عنالوعيلنشروبوندولوسيمثلالناشطاتهناكتتواجدكذلكلهن،للبرنامجالترويجيتماللاتيالمحتملاتالنساءتحديديتمفهناك

الحالات.إدارةفيللتدخلأيضاوإنماالاتجار،اتجاهاتآخرلمعرفةفقطليسالنساءهؤلاءعلىكثيراالمسئولونويعتمدبالبشر،الاتجار

إذاهو،هناالسؤاللكنحقيقة،المدقعالفقرأنمعولكن،بسببه،النساءوتخاطرتتكررالتيالأسبابأكثرهو»الفقربأنمفكراًويستدرك

مثلا؟«شركةتأسيسفيكالبدءهنا،آخرلشيءتستخدمهلافلماذابالبشر،للمتاجرللدفعالمالتوفيرعلىقادراكنتما

معالتعاملمكتبهعلىالبرنامج.رسومتوفرهأنيمكنماأبعدإلىالحلملبيعالاقناععلىالكافيةالقدرةلديهمالبشرتجارأنيعترفوهو

لوسيتديرهاالتيتلكمثلمنظماتعلىيتعينولكنلها،الاستجابةالحكومةتستطيعلاتحدياتوهناكعودتهم،بعدالإتجارالضحايا

لناوبالنسبةللدعم.يحتجنفهنمجتمعاتهن…ومنتعلمكماعائلاتهن،قبلمنوالتهميشللوصمتعرضهم»بسببتتدخل.أنوبوندو

يأتيولاجدا،قليلالوطنيةالحكومةمنعليهنحصلالذيفالتمويلالتحديات.هذهكلمعللتعاملاللازمةالإمكانياتلديناليسكوزارة،

بالبشر.«الاتجارعلىللعملالشركاءمنالعديدلديناليسالحاضر،الوقتوفيبانتظام.
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يذهبنفأصبحنالآنأماالمنطقة،دولإلىفقطيذهبنكنالحربوخلالمكان،أيإلىيذهبنلمالحرب»قبل
هنا«أملاًيرونلاأنهم...بعيدةأماكنإلى

الحرببعدماجيليأس

إنوتقولالزمان.منعقدينقبلالحربنهايةمنذسيراليونفيوتعمل،WHIفريقفيأخرىعضوةوهينيكلجانيتتعيش

باسمالمتفشيالخداعذلكيفسروربماضمانات،بدونآخرينلدىأموالهميحفظونأنهملدرجةبالآخرين،الثقةشديديالسيراليونيين

لأسرهمللعملسيراليونيينبتوظيففيها،المغتربينالميسورينللبنانيينالأمدطويلةممارسةهناكأنوتضيفوالفرص.العمل

اللبنانيينالموظفينفإنهنا،وحتىالرز.منكيساًالمقابلفيوتعطينيلبنانفيللعملابنتيتأخذأنهو»الاتفاقلبنان.فيوأصدقائهم

العربي.«العالمفيأخرىمناطقفيشركاتهمفيبتوظيفهمأيضايقومالبعض،سيئة.معاملةالمحليينالعماليعاملون

إجراءأييتخذولممؤخراً،أحدهموتوفيتالخارج،إلىسيراليونياتمراراً،يأخذ،فريتاون،فيلبنانيلمقيمأخرىحالةلوسيتتذكر

لاأنهماكتشفواثممرضت،شهرين،وبعدهناك،للعملاصطحبوهالقدالفتاة.ماتتكيفجداً…سيئةالقصة»هذهالشخص.هذاحيال

يعطونهاكانوامطعماً!ليسمنزلهمبأنأجابواالطعام،لهاتقدمونلاانكمالزوجقالوعندمالها،شيأييقدمونلاالطعام،لهايقدمون

لنعينالمالنمتلكفلانحنأماوسلطة،نفوذلديهمكانلها.الدواءإرسالالزوجمنطلبواكمااليوم.فيالخبزمنفقطواحدةشريحة

منالفتياتأخذاللبنانيةالسيدةوتواصللهم.سيستمعونفالشرطةيملكونه،وهمالمال،نملكلافنجنالشرطة،إلىذهبناماوإذامحام.

بهن.«الاتجارتواصلهنا،

فيورغبتالتسويق،شهادةعلىوحصلتدراستها»انهتعاماً.22الـذاتمنزلهامدبرةلابنةمؤخراًوقعتحادثةجانيتتروى

فييقيملبنانياًمقيماًكانالتذكرة.علىالحصولبانتظاروكانتالطبي،الفحصواستكملتسفرها،جوازاستصدرتالخارج.إلىالذهاب

وعندماالوظيفة.عليهاعرضتذلكمعلكنذلك،فيخبرةلديهايكنلمقطر.فيمطاعمومضيفاتممرضات،بتوظيفيقومفريتاون،

المسلمات،الفتياتتفعلهماهذاليسأنلهاوقيلانفرادعلىالحجابترتديوكانتمنهنواحدةأُخذتمعهن،المقابلاتلإجراءذهبن

يذهبنكنالحربوخلالمكان،أيإلىيذهبنلمالحربقبلخطتها.والغتفهمتهالها،إشارةبمثابةذلكوكانالذهاب.بعدمونُصحت

هنا.«أملاًيرونلاأنهم…بعيدةأماكنإلىيذهبنفأصبحنالآنأماالمنطقة،دولإلىفقط

تمالذيالجيلهوالحرببعدما»جيلفإن،ATJLFالافريقيةالانتقاليةالعدالةتراثلصندوقالسابقالمدير،كماراماكمدوبحسب

الاقتصادية،الاجتماعيةالتنميةوفيالمتعاقبة/الحكوميةالسياساتفيادخالهمعدمالطرق.منعددفيذلكويتجلىعنه.التخلي

يُستثمرأكرافيفيهايكونونالذيالوقتفيإنهويقولومستبعدون«.منفصلونأنهميشعرونالشبابهؤلاءمنفالكثيروالوطنية.

الشعارهذاأنإلاوالنسيان،التسامحإلىالحرببعدمالمرحلةالسائدالشعاريدعوالواقعية.القضايافيوثيقبشكلالسيراليونيالمواطن

الحرب.نسيانإلىترجمتهتمت

ماوتتأملخلفكتنظرلمإذالكنمختلف.بشكلالحربجربوافآبائهمالحرب.منخرجالذيالجيلشعوريالاأوعمدانسيناأننا»يبدو

لهلكنجيد،وانسَ()سامحالشعارفهذاالمجتمع.نسيجأصابالذيالضرريعرفونلاالناسمعظمالأمام.إلىالمضيتستطيعفلنحدث
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منمنعهمكيفيةونسيانالصراع،منخرجواالذينهؤلاءنسيانإلىيؤديالجذورفنسيان–الأحيانبعضفيعكسيةنتائجالحقيقةفي

الحرب.«إلىالعودةأوالتراجع

خلالمن»نحنالبداية.سوىذلكيكونألاماكميدويخشىالفرص.قلةأوالفقرمنأكثرهومامعالتعاملالحرببعدماجيلعلىيتحتم

المادية،التعويضاتبعضتسلمواقديكونونربماالتسول.إلىدفعواممنالحرب،بسببالأطرافمبتوريمععملناATJLFالصندوق

نسيتقدالمتعاقبةالحكوماتأنيبدولكندعمهم.يتموأنمختلفمستقبليرواأنلأبنائهميريدونفهميريدونه.كانواماهذاليسلكن

جاهزةأهدافاًيشكلونالمجتمعقبلمنالمنسيينأنكماقدماً.المضيوعليهمتعويضاتعلىحصلواأنهميشعرونوربماأمرهم،

هذهفيسيراليون.ذلكفيبماأفريقياغربمنطقةفيأيضاالجهاديينقبلمنمتزايدةتأثيراتوهناكوالمهربين،بالبشرللمتاجرين

بالبشر.«الإتجارعنالحاليالوقتفينتحدثنحناللحظة

فهمالتنمية.وعملياتالسياسةتجاهلامبالاةهناكأنكماالديمقراطية،بفوائديشعرلاالشابفالجيلكبيرين.تواصلوسوءاستياء»هناك

الخارج.«إلىالسفرلهميوفرهالذيبالرضاالفوريالإحساسعنالبحثويفضلونأحلامهم،لتحقيقمواتيةالمحيطةالبيئةأنيعتقدونلا

الحكومةالساعة.احتياجهوالنساءخصوصاًالشبابمعفالتفاعلالخطابات،منأبعدهوماإلىتذهبأنالحكوماتعلى»يتوجب

أفعال.«إلىالفهميحولوننراهمأننودلهم.فرصةيشكلمماذلكيفهمونأنهمولابدومتنوعةشابةالجديدة

لمإذالكنمختلف.بشكلالحربجربوافآبائهمالحرب.منخرجالذيالجيلشعوريالاأوعمدانسيناأننا»يبدو
نسيجأصابالذيالضرريعرفونلاالناسمعظمالأمام.إلىالمضيتستطيعفلنحدثماوتتأملخلفكتنظر

المجتمع.«

»مثلالأمور.فيوالاستباقيةللتوعيةالبلدبافتقارطوابق،ثلاثةمنومكونالاستخداماتمتعددمأوىيديرالذيسيديكيالقسيشعر

التلفزيونلاستخدامبحاجةنحنالإتجار.معنفسهالأمربالمرض.والعدوىالإصابةنتجنبلالكننابالأدويةالمرضنعالجالملاريا

شرفةبطولغرفاًفيهتصطفالذيالمأوىفيالقسيستقبلقصصهم.«لناليحكواوالعائدينالناجينمننستفيدأفضل،بشكلوالإذاعة

عُمانفيمقيمهوممنعليهنالضغطمارسمن»هناكعُمان.منوأغلبهنالعائدات،منه،الثانيالطابقفيوعائلتهيسكنفيماضيقة،

عامين،مدىعلىامرأة110استقبلنالقدلهن.مأوىلتوفيرهناالمكانأِجرأنقررتكثيرة،حالاتوردتناعندماسرية.بأعمالويقوم

الصدمات.«بشأننفسيةاستشاراتلهموقدمنا

منالعائداتأعماروتتراوحكذلك.ليستفرغبتهنهناك،إلىوذهبنعبور،محطةمجردعُمانتكونأنيأملنكنّربماأنهالقسيشعر

ولايزالونالحرب،اثناءأملاكهمخسرواآباءلديهنبهن،المتاجرةتمتاللاتيالنساءمنالعديدإنيقولعاما.24و20مابينعمان

وظائف.منهأكثر)دول(مقصديبيعون»الوكلاءالمال.بكسبلهمالتعويضتقديميحاولونفالأبناءلذلكذلك.بسببالصدمةمنيعانون

ألمانيا/أوروبا.«إلىينتقلونومنهتركياإلىالذهابيستطيعونأنهمويفكرونتركيا،إلىبرنامجالآنلديهمفهمدبي!،وآخرها

فيمفيدةتكونقدبأنهابوندومعهوتتفقأفضل.الأمورتجعلقدوالسعوديةسيراليونبينالثنائيةالاتفاقيةتوقيعأنأيضا،القسيرى

أنظروا،يقولون،»همالناشطين.لعمليتصدونالذينالمتاجرينيدفيأخرىأداةسوىتكونفلنالتنفيذحيزتدخلحتىلكنالأمر،نهاية

برنامجنا.«فيمشكلةتوجدلاولذلكالخارج،إلىالذهابلكمتريدالحكومة
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1300نحويطلبونهمالمعدلوفيتتبعهم،الصعبمنلكنمنهم،400إلى300حوالي–الوكلاءمنقويةشبكة»هناكسيديكييقول

يخجلناللاتيأمالائق.عملعلىالحصولمنيتمكنّالخارجإلىيرسلوهناللاتيالنساءمنفقط%2أنتجربتي،منأمريكي.دولار

وبالتاليلكفيلهنيعملنيعدنلمفهنتتراكم؛التيوالغراماتالرسومدفعيستطعنولاالتأشيرةمدةيتجاوزنحتىيبقينفهنالعودة،من

ويسمعه.يراهماهذاإنيقوللكنهقاطع،دليليمكنلافهوالأخير،للادعاءوبالنسبةالدعارة.«.طريقيسلكن

ليسولذلكعنه.ويتحدثالموضوعهذايتناولأحد»لاالجانبي(الشريط)أنظرلسيراليونالسريةالجمعياتخاصبشكلمنتقداويقول

إلىالرجوعفيالعائداتترغبعندمالذلكمعهن.«،وتبقىكبيرةوصمةتلاحقهنيعدنعندماوإنمابهن،المتاجرةتتمالشاباتأنفقط

الآخرينوإطلاعالحديثيخترنمنهناكأنكماخائبة.بقصصعائداتوهنالجيرانيراهنلاكيالليلجنحفيذلكيفعلنفهنبيتهن،

توراي.ولوسيوبوندوماريما،مثلوالتهديد،النبذوجهفيضجةمثيرينمحنة،منلهتعرضنعما

الجمعياتقوة

أوالسياسيالتأثيرأنواعمننوعلأييطمحمنوعلىسيراليون،فيللقوةمراكزالتوالي،علىوالرجالللنساءالسريةالجمعياتتعتبر

ككل.البلدعلىتؤثرالتيالقراراتعنمسئولونوهمالسياسية،القوةيمارسونفأعضائهاالجمعيات.هذهمنالبدءالاقتصادي،الاجتماعي-

المدارس.تأسيسخلالمنالاجتماعيةالتنشئةفيوكذلكالاجتماعية،الأعراففرضفيدوراتلعبوهيالقوةفيبينهمابوروجمعيةتتميز

2022سيراليونفيالعمالةهجرةسياسة

غالباًالمرتبطينصريح،بشكلالمجرمينأوالقانونينشبهالتوظيف»وكلاءحولكبيراقلقاًهناكأن2022العمالةهجرةسياسةتدرك

احتيال،وسائلخلالمنآسياإلىالعمالتأخذالقانونيةغيرالوكالاتأنعلىالسياسةوتنصبالبشر.«والاتجارالتهريببشبكات

رسمية،غيروشبكاتخاصةوكالاتخلالمنبالتوظيفالمرتبطةوالأضرارالمخاطر»وتشملالأوسط.الشرقفيعالقينوتتركهم

الوظائفوظروفبطبيعةيتعلقفيماالأمانةوعدمالسفر،وثائقمصادرةمزورة،تأشيراتاستصدارالدين،عبوديةباهظة،رسومدفع

بالأشخاص.«والاتجارالآمنةغيرالعقودإلىالاضافة

كبير.«حدإلىهش»وضعفيمواطنيهايتركالذيالأمرالوكالات،عملتنظيمعلىالدولةقدرةبعدمالسياسةتعترفكذلك

يلي:ماالأخرىالرسميةالتقييماتتشمل

خلالمنالشرعيةغيرالتوظيفشركاتعلىللاعتمادالعماليميلمحدودة،القانونيةللهجرةالقنواتتكونعندماأنهالبحثأظهر-

الاجتماعية.شبكاتهم
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وأصحابالتوظيفوكلاءقبلمنالمحتملين،والمهاجرينالسيراليونيينالمهاجرينبعضحقوقانتهاكعلىالأدلةمنيكفيماهناك-

اتخاذ)منذالمغادرةقبلمامنهاالهجرة،رحلةمنمتعددةمراحلفيمختلفةتحدياتسيراليونمنالمهاجرونالعمالويواجهالعمل.

لنقصونتيجةالمجتمع.فيجديدمنوالاندماجوالعودةالمقصد(،بلدفيالعمل)أثناءالخدمةفترةوخلالللهجرة(،التحضيرحتىالقرار

السلبيةاثارهإلىالنظردونالهجرةقراريتخذونالمهارةمنخفضيالمهاجرينبعضفإنللتوظيف،الهجرةحولالموثوقةالمعلومات

التوظيفعمليةخلالوالانتهاكللاستغلاليتعرضونالمحتملينوالمهاجرينالمهاجرينفإنكذلكوالعائلية.الشخصيةالمصالحعلى

الرسمية.غيروالشبكاتالخاصةالتوظيفوكالاتخلالمنيتمماعادةالذي

الإجمالي.المحليالناتجمن%12يعادلماأمريكي،دولارمليون168حواليسيراليونإلىالسنويةالماليةالتحويلاتإجماليويبلغ

كبيراً.يعتبرسيراليون،إلىالرسميةوغيرالرسميةالقنواتخلالمنالتدفقاتذلكفيبماالماليةللتحويلاتالحقيقيالحجمفإنلذلك
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سيراليونالمنشأ،منقصصالثاني،الجزء

أسلحتهنيشهرنالسيراليونياتالمبرحة،الإساءاتبعد
بالبشرالاتجارضحايانشاطيشعلانوالجوعالكهربائيةالصدمات

يقلقنبهن،الاتجاررحلةأثناءبهمررنمابعضعنيتحدثناللاتيالعائداتأولئكحتىبك.يثقنأنهنيعنيلافهذاإليك،يستمعنعندما

أنفسهمويرونمواطنيهمبعضمعالثقةمنجسوربناءيبدأنأشهرمروروبعدويتحدثن،يبقينفهنذلكومعلهن.المستمعنوايامن
بهن،المتاجرةتمتاللاتيأولئكمعبوندومرياماتعمللأخريات.يحدثأنلهنحدثماتكرارسيمنعنمنوأنهن–للتغييرحافزاً

المناصرة.إلىثمومنالثقةإلىالصدمةمنالانتقالعلىوتساعهن

نساءمنظمتهاتتخذحينوفيغينيا.منمقربةعلىالواقعةكامبيا،مدينةحدودعلىلمعيشتها،كمكانأيضاتستخدمهالذيبوندومكتبيقع

ً(,WAG-CAIM)النظاميةغيرالهجرةضدوفتيات أملاًوأكثرأبسطمرحلةعنبعيدةذكرياتتحملالمنطقةأنإلااستراتيجياً،موقعا

إغراؤهاتمحتىعدةلسنواتالفندقفيكمديرةبوندوعملتكولينتي.نهرضفافعلىماريافندقيقعالمكتببجوارحياتها.في
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استراليا.فيلوظيفةعرض–ببرنامجبالالتحاق

مكتبهاخارجبوندومرياما

بالديمقراطيةيتعلقفيماالوعينشرفيوفريقهابوندوتشاركمكتبها.حولكثيرةنشاطاتهناككانالمقابلة،فيهأجرتالذياليومفي

مكانهاتأخذأنقبلوهناكهناومقترحاتهاتعليماتها،وتصدرتتجول،كانتالعامة.انتخاباتهالخوضالبلادتستعدبينماوالانتخابات

تأخذتنطقهسطركلومع–توقفبدونتنهمرالدموعوبدأتذلك،هيتطلبأندونالغرفةإخلاءتمالكويت.إلىرحلتهاعنللتحدث

صنوفمنعانتوضعها.علىالشفقةبإثارةحديثهامنجزءأيفيتهتملالكنهاخوف…هم،إحباط،غضب،أخر.طابعاًالدموع

فيالبعضلهيتعرضقدممالأكثرتعرضتسنوات5خلالففيبالجنون،والوصفوالسجن،العمل،فيواستغلالاتجار،منالمتاعب

كلها.حياته
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كوناكريفيالمطارإلىوصلتعندمالكناستراليا.فيوظيفةعلىللحصولأمريكيدولار1500جمعمنتمكنت،2015العامفي

ذلك.فيالمضيسوىخيارلديهاوليسالكويت،إلىمتوجهةكانتتفهمها.لمبلغةمكتوبةوثائقأعطيتبغينيا،

عليه،الاتفاقكانعمايختلفبعملأُلحقتهاتفها.ذلكفيبماأغراضهاوجميعالسفرجوازمنهاأُخذالكويت،فيالطائرةحطتعندما

بوندو،هربتأعمل.«أنفقطعليّوأناشترونيأنهمأخبرونيسفري،جوازإعادةمنهمطلبت»عندماالحمام.فيالنومعلىوأُجبرت

علىتحصلأندونمختلفةمنازلفيالعملمنشهورأربعةانتهاءبعدتقول.كماالآخر«،تلومنزلإلى»باعتهاالتوظيفوكالةلكن

حتىوركضت،شيكلتركتاغتصابي،وارادبمسدسوهددنيجندي،المدامأخ»كانللهرب.أخيرةمحاولةأجرتمطلقاً،أجرها

الحكومي.«المأوىإلىالوصولفينجحت

‘امتياز‘.بأنهاوصفتهاقصيرةاستراحةمحطةبمثابةالشيوخ،جليبمنطقةفيالعاملةللقوىالعامةالهيئةتديرهالذيالمأوىإنتقول

هاتفاستعرتالداخل.مندفاعيبدأتولذلكهناك،عالقةكنتعني.يفرجلم»لكنللنوم.مكانوعلىالطعام،علىفيهبوندوحصلت

الحكومةوطالبتالكويت،فيوأخواتيأنامحنتناعنوأخبرتهمسيراليونفيالإذاعةمحطةمعأتواصلوبدأتهناكالأشخاصأحد

.«2016وبداية2015نهايةفي200منأكثرعددناكانبمساعدتنا.

حديثهامنجزءأيفيتهتملالكنهاخوف…هم،إحباط،غضب،أخر.طابعاًالدموعتأخذتنطقهسطركلومع
والوصفوالسجن،العمل،فيواستغلالاتجار،منالمتاعبصنوفمنعانتوضعها.علىالشفقةبإثارة

كلها.حياتهفيالبعضلهيتعرضقدممالأكثرتعرضتسنوات5خلالففيبالجنون،

الكويتفيالقانونلتنفيذالثقيلةاليد

الذيالخطأهوماحتىأعرفلمالسجن.فيوإيداعيالمأوىمنأخذي»تموخيمة.عواقبإلىووضعهانفسهاإلىالانتباهلفتهاأدى

ومرةفقط.واحدةمرةالسفارةمسئولزارنيسؤالي.علىإجابةلديهميكنلمجريمة؟أيجريمة.ارتكبتأننيفقطأخبرونيارتكبته.

المحكمة.«فيجلسةهناككانأيضاواحدة

منأنزفعندماماء،ولاطعام،هناكيكن»لمالمقابلة.إنهاءترفضلكنهاحياتها،فيمرحلةأسوأتسترجعالسجنفيتجربتهاسردفي

الماء.شربأجلمنحتىالسيارات،نغسلالعمل،علىنجبركماذلك.يخلفهاالتيالآثارعلىمعاقبتييتموبعدهاتتدفقأُتركهاالدورة،

بالكهرباء.«يصعقوناكانواأنهمالأمرمافيأسوأ

علىنجبرجدارهناك»كانالكهربائية.الصدماتتلقتمنهااثنينوفيمختلفةمواقعفيسجونثمانيةمابيننقلهاتمإنهبوندوتقول

علينا.«للسيطرةطريقتهمكانتهذهوالصراخ.البكاءعلىعقابناهذاكانكله.جسدنافيالصعقموجاتنتلقىكنانفعلوعندمالمسه،

منوالكثيروالهندوغانا،والفلبين،اثيوبيا،مننساءهناككانتصغيرة،غرفةفيامرأة50توضعحيثالمكتظةالسجونهذهفي

هنا«.ومتهنا،ابقجريمة،»لديكأنفقطوأُخبرنسجنهن،سببيعرفنلاوغالبتهنالجنسيات،
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تسلسلبدونقصتهابوندوتتذكر»امتياز«.عنعبارةكانعملهامكانمنهروبهابعدشهورعدةأولقضتحيثالمأوى،أنوتكرر

تقصد–ويبكون«هناكجالسينمختلفين،أشخاصسترىالكويت،»فيمحنتها.منبمراحلمعينةوتجربةمشاعرتربطماوغالبازمني،

قضتهاالتيالثلاثالسنواتنصفأمضتالتوظيف.مكاتبالسجون،المأوى،الشوارع،المطار،فيوالمغادرةالوصول‘قاعة‘هناكبـ

ذلككلأشهر.ثمانيةلمدةالتوقيفمركزفيفقضتهاإقامةفترةأطولأماالمأوى،فيأخرىشهوروستةمختلفة،سجونفيالكويتفي

عنها.بحثتعندماالعدالةعلىتحصلولمخلالهاعملتالتيالأوليالشهورخلالتحملتهاالتيالإساءةبسبب

العودةمنخائفةكنتلونغي.مطارفيدفاعي»بدأتعليه.عزمتمايؤججكوقودسيراليون،إلىمعهاوسخطهاغضبهابوندوحملت

أخواتنحنلكنمجنونة.أننيالناس‘واعتقدللخليجتذهبن‘لاللجميعأقولكنتهناك.منيذهبنفتياتأرىكنتلكننيالوطن،إلى

الاستسلام.«أستطيعلانفسها.المعاناةولدينا

مدنفيالأسواقوإلىالمدارسإلىفريقهامعتذهبتخطيطاً.وأفضلاستراتيجيةأكثرمناصرتهاأصبحتقليلة،سنواتمروربعدالآن،

لوسي.«معوالتضامنالمشتركةالقواسمتتشاركالشابات.النساءوتوعّيتجربتها،عنالناستخبرمختلفة،

ايقافهنهوالصعبلكنهنا،مندقيقة15-10بعدعلىوهيالغينية،الحدودتعبرأنالسهل»منقائلةمكتبهافيالشمالاتجاهإلىتشير
منطقية.«بطريقةمعهنأتحدثأنتعلمتلذلكالمغادرة.وقتمنقريباتتكنّعندماالحدودعندخصوصاً

دوراتبعضتبطلأنأجلمنتجربتهاوتشاركلضعفهانفسهاتتركبأنأبداً،يندمللاالذيالنازفجرحهابوندوتفتحيومكل

منالمغادرة…أهبةعلىكأنهنوليسمحليةملابستلبسنوراءهم.النساءوتجلسالدراجات،بالبشرالمتاجرون»يستخدمالاستغلال.

بكِ؟«يتاجرونأنهمسيعرف
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عملهالمحليينوالناشطينللمسؤولينيمكنمماالكثيرهناكيكونلنالنقطة،هذهالاتجارضحايايعبرأنبمجرداللاعودة.نقطة

تجارمرمىفيبوندويضعذلكلكنالحديث.«يبدأهنا‘ومنذاهبة؟أنتِأينإلى‘تعالي،–بأختي»سأتصلاللحظة.هذهفيتتدخل

أنا.«ومنعني،يستفسرونسمعتهممرةآخرالسوقفيكنتعندماشيء.كلودمروامكتبياقتحموامرة»ذاتالبشر.

فيبالجهلليتظاهروابالبشر،المتاجرينسيطرةتحتالغالبفيالقوانينإنفاذعنالمسئولينوبعضمنتشر،فالفسادوبوندولوسيبحسب

بإخفاءحتىيكترثونلاوالشرطةكيلومتر،كلتفتيشنقاطهناكذلكولإثباتبهن.للمتجرةيتعرضنالنساءأنواضحاًيبدوالذيالوقت

لتمريرهم.المتاجرينمن)رشوة(المالطلبهم

علىعقابناهذاكانكله.جسدنافيالصعقموجاتنتلقىكنانفعلوعندمالمسه،علىنجبرجدارهناك»كان
علينا.«للسيطرةطريقتهمكانتهذهوالصراخ.البكاء

لديهنليسولأنالسابق.فيعليهكنّممافقراًأكثروأصبحنوالخيبة،للضربتعرضنوقدالعائدات،يصيبالذيالإحباطبوندوتتفهم

مدروسة.غيرأخرىهجرةإلىآخر،برنامجوراءللانسياقعرضةفهنمعيشتهن،لكسبدعمأومهنة
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هنالنساءهذهكذلك.ولايزلنالمرافقهذهمناستفدن–الإتجارضحايامن–امرأة100نحوDoWANفييوجدالمثال،سبيلعلى

التحملعلىالقدرةمنأخرىإلىواليأسالفقرقصةولتحويلبالبشر.الاتجاربنشاط،ويكافحنأقرانهن،ويوعينالآنالقصصيروينمن

مضمونة.ممارسةليستلكنهاوالتعافي.

وتريدبي،تتصلبدأتعمان.فيالأمربهاوانتهيالفخفيوقعتنفسهالكنهاالناس،توعيةعلىجينيفرمعنا»عملتتورايلوسيتقول

هناك.«منإعادتهمجداًالصعبمنلكنهذلك،منوتمكنامحظوظةكانتالعودة.

يمكنمايعادلبماعملتالأخيرةالخمسالسنواتوخلال،2020منتصففيسيراليونإلىوعادتلبنان،فيشهرا18ًلوسيأمضت

فيبهمرتمماالمزيدعنتتحدثأنأرادتكلمابعضهافيالكلماتتتعثرمرتبكة،بسرعةلوسيتتحدثكله.عمرهافيتفعلهأن

معهن.عملتاللاتيالنساءوعنتجربتها،

لدىمربيةوظيفةعليهاوعرضعمتهاخلالمنالمهربينأحدبهااتصلكمعلمة.وعملتعائلتها،فيالوحيدةالمتعلمةهيلوسيتعتبر

لنا.بالنسبةكبيراًالمبلغذلك»كانبعد.فيمادولار1000إلىيُرفعأنعلىالبدايةفيأمريكيدولار500قدرهبراتبلبنانفيعائلة

زوجيلدىكانهنا.عمتيمعتركتهاعمرها.منشهورالثلاثةتتجاوزلموابنتيسنوات،3ابنىعمركانجدا.جدا،متحمسةكنت

للرجل.«دفعناهاأمريكيدولار400توفيرمنفتمكنّاالوقتذلكفيوظيفة

تتذكر.كماجدا،سلسةبل–سلسةبكاملها،هجرتهاعمليةكانت

لكن،معك،مقابلةبإجراءيقومواأنالمفترضمنالجواز،لاستلامتذهبعندمالأنهالهجرةوإدارةالشرطةبينتواصلهناك»حسنا،

المرأةهذهبمجيءويخبرونهمبهميتصلونفقطفهمالهجرة،إدارةفيلصالحهميعملوناشخاصبالبشر()المتاجرونلهممأنوبسبب

هوالمتاجرينعليماكلالحدود،عندالسفر،ترخيصالطبي،للفحصخطوة.كلفييتكررنفسهوالشيءطرفي‘.من‘مسافرةوأنها

فيمتورطالجميعالشرطة.معيتكررنفسهوالأمرذلك.مقابلفيعمولتهمعلىالمسئولونويحصلطرفي‘،من‘مسافرةأنهاالقول

بالبشر.«الإتجارعملية

وحياةحياتهاغيرقدبهمرتماحيالبهاتصرفتالتيالطريقةكانتالمنطقة.كلفيالآلافبهتمرلمامشابهةلبنانفيلوسيمحنة

معركتي.«بدأتهناومنبذلك.لييسمحلملكنطفلتي.أجلمنبلديإلىالعودةعليّكانذلك.وحطمنيالعمة،»توفيتغيرها.كثيرين

يكنلمالتيبيروتفيالسيراليونيالعامللقنصلالصريحرفضهاذلكفيبماواسع،نطاقعلىانتشرتلبنانفيالناشطةلوسيقصةإن

كتبتهاالتيالأغنيةإلىبالإضافةلمأوى،وإدارتهاوطنهم،إلىمواطنيهاإعادةأجلمننظمتهاالتيالحملةوكذلككمسئول،فعالدورله

نحوإعادةإلىودعتمعهلقاءكسبمنلوسيتمكنتلبنان،إلىزيارتهوخلالبلادها.رئيسفيهمبمنالكثيرينأنظاربغنائهاولفتت

الجائحة.تفشيذروةفترةخلالعالقةامرأة200

لفتمنالكثير»مععليها.تتدفقالتبرعاتبدأتلها،مقرباصديقاالآنأصبحفرنسيصحفيمساعدةبفضلأغنيتها،صدرتعندما

للاهتمامنخصصهبيتإنشاءأجلمنالمالهذانستخدمأنيجبأنناأرىلكنيبلدي.فيفقيرةأناالتبرعات.منالكثيرجاءالانتباه

أعتقدلبنان.فيقارساًالبردكانعندماالشارعفيأيامأربعةقضيتمأوى(.)بدونالشارعفيتكونأنيعنيماذاأعرفلأننيبالأخرين

شيكللوسيتسردالشديد.«بالألمسأشعرالأمرأتذكرمرةكلفيلأننيالشارعحياةعنشيئاأقولألايجبحياتي.سأفقدكنتأنني
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لوسيوهمّحزنفإنكثيفة،مشاعرعندموعهاتعبّرالتيبوندوعكسوعلىالآن،يحدثأنهلوكما)المضارع(،الحاضرالفعلبصيغة

راسها.فيتطوفالتيالذكرياتعنبنفسهاتنأىوكأنهاعينيها،تكسولمعةفييظهر

ماكيني،السريعالطريقجانبعلىسيراليون.فيبعدفيماأنشئالذيDoWANلمأوىبذرةلبنانفيتشكلالذيالمؤقتالمأوىكان

آمناًمكاناًيوفرالذيالمركزهوهذاالخارجي.المبنىفيبالحطبيعملومطبخمختلفة.بمساحاتغرفأربعبهمتواضعمبنىيقع

مباشرة.أومحددةخطواتفييكونمانادراوالناجيةالضحيةمرحلتيبينوالانتقال–والناجياتالاتجارضحايامنالنساءمنللكثير
الصدمة،جراءبالتبلدّيصابالآخروالبعضالتعافي،مرحلةفييكنّالبعضأنهعلىللاتجاريتعرضناللاتيأولئكتعريفيتمماغالباً

أقربقبلمنللخيبةتعرضنلأنهنسهلاً،ليسوالناجياتالضحاياثقةكسبإنأقرانهن.لتوعيةفيتجهونجيدبشكليتعافونمنأما

إدمانمثلالمخدراتتعاطيفييظهرلديهنالفعلفردالمساعدة.يطلبنلا»أنهنصعوبة.أكثرالرجالمعالعملأنكمالهن.الناس

الأمرلهوشرحتلمعالجذهبتلوسيراليون،فيهناالحميمين.شركائهممعالعنفاستخدامأوآخر،شيءأيأووالمخدراتالكحول

فلنمهماشيئاًتقولكنتوإنحتىوالآنجدا،جدا،كبيرةعاروصمةوهذهمجنون.أنكعائلتكأفرادعنكيقولقدللمساعدةطلبا

اجتماع…«إلىذاهبةأننيسأقولذلك،عنعوضاوإنماالعقليةللصحةجلسةإلىذاهبةإننيأقوللناليك.يستمعوا

اللاتيلأولئكالمساعدةيقدمأنهذلكمنوالأهمالشعر،جدلالخياطة،الطبخ،الحاسوب،–المهاراتمنكثيرعلىتدريباتالمركزيقدم

لديهايكونأنهوبهالشغوفةمشروعهاأنإلالوسي،رؤيةيمثلهذاكلأنوبرغمالخارج.فيلهتعرضنمماالصدمةتأثيرتحتلازلن

فهيالطاقة.منعالٍمستوىوالصغير،للكبيرأمّاأصبحتالتيعاماً(33)لوسيلدىاليه.تهربومكاناًعلاجلهابالنسبةفهومزرعة.

الذيبالمركز،يمرونممنيحصىلالعددالمخصصةالمؤنتتفقدالتاليةاللحظةوفيالابتدائية،المدارسعمرفيأطفالهاتتفقدلحظةفي

اليه.يلجأونمنلديهموليسالأملمنشذرةعنيبحثونالذينلأولئكوإنماللعائداتمكاناًفقطيعدلم

»أنتصدمتها.منتمامافيهتشفَلمالذيالوقتفيالناسمساعدةبدأتلقدبه،مرتمااستعادةيهيجلماالتعرضمنلوسيتعاني

العملأحبلذلكذكرياتي.يهيجممامراتخمسفأعانيالوحيدة.قصتهاهيهذهمنهن،لكللكننساء،خمسمنقصصلخمستستمع

ضحية…«زلتماأننيأدركاليه،أهربالذيالمكانفهوالمزرعة.في

21



المختلفةالمحاصيلانتاجوعنالأرضعنتتحدثلوسي
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تكنلممباشرة،الحرب»بعدوالاستدامة.للعملموجودةفرصاًترىلاتزاللكنهابالبشر،الاتجارتفشيسببكضحية/ناجية،لوسيتدرك

الآن.«حتىالمجتمعفيواضحاًهذايزالولاالعلاج،وتوفيرالمتضررات،لإعادةآليةهناك

طويلاشوطايقطعأنشأنهمنالجوع،معالتعاملوطرقالتعليم،علىالحصولتسهيلأنملاحظاتها،فيالواضحبذكائهالوسيوتشعر

بالبشر.الاتجارمشكلةجذورإلىللوصول

أنالأطفالوعلىالقرية.فيمدارستوجد»لاللدراسة.كحالة–ماكينيفيوبيتهامركزهاعنالبعيدةغير–مابريقريةلوسيتتخذ

إلىيذهبونلاالصغارفإنلذلكالرئيسي.الطريقعلىللعودةأخرىكيلومترات10وللمدرسةللذهابكيلومترات10مسافةيمشوا

يمكنلابشكلالركبعنتخلفواقديصبحونالمدرسة،إلىالذهابفيأنفسهمعلىللاعتماديكفيبمايكبرونوعندماالمدارس،

تعليمهملتلقيأخرى،ومناطقمدنفيالمقيمينأقاربهمإلىبإرسالهمفتقومأبنائها،تعليمفيترغبلاتزالالتيالعائلاتأماإصلاحه.«

وكذلكبإعاقات،للإصابةتعريضهميتمأنبعدللتسولالأطفاليُدفعإذبهم،للاتجارعرضةالأطفالفيهيصبحالذيالمكانوهوهناك.

هناك.الأبناءيوجههماأقربائهمإلىأبنائهمإرسالكلفةتحملواالذينالأهليعرفلاالغالبفيأنهلوسي،وتقولالأطفال.لعمالة

الأطفالمنوالكثيرزوجات،6-5لديهمفالرجالالزوجات،تعددأيضاهناكحياله.تصرفبأييقومونلافإنهمبالأمرعلمواإن»وحتى

الاهتمامتوفيرعلىالقدرةمنأكبرفالمسئوليةلذلك…طفل12أطفال،10طفل،15ينجبنالبعضجميعهم.بهمللاهتمامسبيللاالذين

الأرزمنكيسمقابلفيبإعادتهمالأهليقومبالبشر،المتاجرينمنأومعهمالتعامليسيئونالذينهؤلاءمنالأطفالهربفلولهم.

يحدثلمااعتبارأيدوناسقاطهايتمالمحكمةفيقضيةهناككانتلوفحتىقرابة،صلةببعضهمتربطهمالجميعأنوبسببكتعويض.

بشأندائماقلقة»أناالامر.هذاتوليهامخاطرلوسيوتدركالشك.تقبللاالبشروتجارالقوانينانفاذعنالمسئولينبينالعلاقةبعد.«فيما

أدناه()أنظرالأمهاتناديمثلالأفكار،منبالمزيديمدهاحركتها،يشلأنمنبدلاالقلقهذاأنإلاأطفالي«.وسلامةسلامتي

تحتيعملونسوف–السوقفيالعملعلىإجبارهميتمبلالمدرسةإلىيذهبونلاالمدينةإلىجلبهميتمالذينالأطفالهؤلاءفإن»ولذا

الخارج.«إلىللذهاباستهدافهميتممنهمهؤلاءدولار.10حتىذلكنظيريكسبواولناليومطوالالشمس

النظافةوتعتبروالكوليرا.الإيبولاداءتفشيبسببالأرواحمنعشراتخسرتقدالقول،جازإنلوسي،تبنتهاالتيالقريةمابري،وكانت

القرية.منقريبةمدرسةلإنشاءالحكومةودفعللمراحيض،مرافقتوفيرأمرالآنوتولتاللائق.للتعليمالوصولهوكماكبيرة،مشكلة

مناطقفيأخرىقرىليشملالنموذجتوسعةفيتأملفهيذلكتحقيقمنلوسيتمكنتولوالقرية،فيمقيم1000منأكثرفهناك

أخرى.

الديونسدادمنيمكنهمماكسبأملعلىبالفتياتأخرىمرةالاتجاريتملذلككبيرة،عارلوصمةالوفاضخالياتالعائداتتتعرض

مكالمةتتلقىسوفالقضائية.الملاحقةأجلمننلحعندماخصوصاًأحيانا،يهددوناكانواالشرطة»حتىالفارغة.الحلقةتنتهيولاالقائمة.

منايطلبونالشرطةوجدناالسريع،الطريقعلىكناعندمااليوم،مثلللمواجهة.الاستعدادأوالقضيةتلغيأنإمامنكيطلبمسئولمن

جداًسهلالأمرالمتاجرين.فقطوليسأحد،أيمنالمالأخذبإمكانهمبالبشر؟المتاجرينمعنفسهالشيءفعلمنسيوقفهممالذيالمال.

جداً.«

23



ممامراتخمسفأعانيالوحيدة.قصتهاهيهذهمنهن،لكللكننساء،خمسمنقصصلخمستستمع»أنت
ضحية…«زلتماأننيأدركاليه،أهربالذيالمكانفهوالمزرعة.فيالعملأحبلذلكذكرياتي.يهيج

المدقعالفقرمنللخروجوطريقوبرعمبذرة

فهماليومي.الخبزتوفيرفيكبيرةمشكلةالسكانمن%70يواجهسيراليون»ففيالجوع.الأساسية،المشكلةتكمنهذاكلأصلفي

مقابلفيشيءأيوسيفعلونمدقع،فقرفييعيشونإنهمأترى!دولار…40يكلفالأرزكيسبينماشهرياً،دولار60نحويكسبون

يتضورونالناسمنالكثيربالمخاطر.محفوفةقراراتيتخذواأنلأبنائهميسمحونوسوفيائسونأنهمواحدة.وجبةعلىالحصول

ستقولفقطحينهاسيراليون.فيالكثيرستفعلدولار200وبمبلغأمريكي،دولار200ستكسبإنكوقالأحدجاءهملوولذاجوعاً.

ناديالنساء،نستهدفنحنالسببلهذافيه.نحنمماجميعانحنفسننجوتمتلمإذالكنحسناًبالابنة،التضحيةيتمربماأنهالعائلة

وظيفة.علىالحصولوكيفيةالجوع،بالبشر،الاتجارمشكلةالنادي،خلالمنالكثيرنناقشاليهن.سيستمعونالأطفاللأنالأمهات،

بالبشر.«الاتجارضحاياأنفسهنهنالنساءهؤلاءمنالكثير

لجمعيةالممنوعةوالغابةالسرية،النسائيةبوندوجمعيةكوخستجدالقريةدخولكوقبلماكيني.السريعالطريققبالةمابريقريةتقع

القوةإلىيشيربماالأماكن،لهذهالإشارةلكيفيةمعينةقدسيةوهناكالجمعيات.الأعضاءينشئالأماكنهذهفيالسرية.الذكوريةبورو

هناوالأطفالالنساءوتجتمعوسقف.درابزينبهمربعمبنىفيالقريةوسطفيالأمهاتنادياجتماعاتوتعقدالجمعية.تمتلكهاالتي

موسيقىهناككانقوتهم.بكاملالجميعخرجوالقرية،المزرعةفيوعائلاتهم،للأعضاءجولةلوسينظمتيومذاتمنتظم.بشكل

بوندو.لجمعيةتقليديبشكلورقص
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الحصادبعدمعًايعملونالأمهاتناديأعضاء

100منأكثرتغطيةمنتمكناالماضيين،العامينمدارعلىبالأرض.دعموناوهمبالشتلات«الأمهات()ناديلهمالدعمبتقديم»قمنا

أيعلىيحصلوالمفالقرويينرسمي،بشكلليسلكنالزراعةلأغراضدائماوتستخدمللقرية،مملوكةأرضوهي–الأرضمنفدان

الأولوية.«هوبالغذاءالعائلاتهذهتزويدويعتبرايضاً.مربحوإنمافحسبمستدامليسالمشروعأنلهمتثبتأناستطعناوالآندعم.

بالبشر.للمتاجرينفريسةيقعنأنكدنأوالإتجارضحايامنالنساءلدعمالأرضفيالأرباحاستثمارإعادةويتم

كماشتلة،80بإعارةقامواوحالياًالمناصرة.عملبدأتعندمالوسياستلمتهاالتيالتبرعاتمنبتمويلالأرزمنشتلة17أولشراءتم

لزراعةأساساًالأرضوتستخدمالمستأجرة.والكساراتالجراراتعلىيعتمدونلازالوالكنهمالتخزين.فيأخرىشتلة100لدينايوجد

توضحوكماالسوق.فيبأنفسهنالمنتجاتببيعالنساءوتقوموالخضروات،والبطاطاالخضروات(،من)نوعالكاسافاوأيضاالأرز،

ناديتجاحرؤيةإنالأمام.إلىالواقعةأراضيهمإلىيسيرونبأدواتهموالرجالالنساءمنمستمرتدفقفهناكالزراعة،دورةلوسي

لوسي.فرحةيثيرأساليبهمبتقليديقومونوالأخرينالأمهات،
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فيالدخولمنالحذرمع–فاتماتا""توبياساما""توبيا–واحداًواحداًبسرعةفتجيبهمصحتها،عنلوسييسألونلوسي"ماما"توبيا

المزرعة،فينعملالأوسطالشرقمنالعائدوننحنيروننا»هموتضيفطويل!«لحديثالوقتلديه»منضاحكةتقولمعهم.حديث

معنا.«يكونوالموإننفسه،الشيءفعلعلىالأخرينيحفزوهذاالمال،ونكسب

فيالمرافقبقصبسببأطفالهنأجلمنالصحيةللرعايةدعماأيضاالأمهاتتتسلمعليها،فائدةاحتساببدونالشتلاتإعارةعنوبعيد

فيوأيضامنها،الزيتلاستخراجالنخيلجوزتجهيزيتمآخرمكانوفيمحليين،عمالبأيدالمراحيضبناءيتمنشاط.خليةالقريةالقرية.

تقولالزراعية.الأنشطةبهذهالقياممنذالمجتمعفيكبيربشكلالجوعانخفاضهوالأكبرلوسينجاحيدوياً.الزيتخضيتمآخرمكان

لأعرفهقصارىوأبذلالناسبسؤالأبدأما،بشيءشغفلدييكونعندما»لذلكذاتياًتعلمتفقدبالزراعةالأمريتعلقعندماإنهلوسي

جيد.«بشكل

يتطلبعندماالأرضفيالعملإلىالمركزفيمهارةتعلمبينبسهولةالنساءتتنقللبعضهما.امتداداDoWANًومركزالمزرعةتعتبر

منربحاأحقق»سوفالأكبرلوسيهدفهوذاتياً،ومكتفياًمستداماًيكونوأنللمركزالكاملالمزرعةدعمويعتبرذلك.الموسم

المنظمة.«وتمويللرعايةالربحهذاوسأستخدمالمزرعة

للتعرضوقابليتهنضعفهنوعلىالنساءعلىيعلقّ(ATJLF)كاماراماكميدفإنالمجتمع،فيالنساءقوةبتسخيرلوسيتقومعندماحنى

بعدماعملياتفيهائلةمساهماتوقدمنجداًعالياًكانسيراليونونساءالنسائيةالحركةصوتأنحينفيإنهويقولبهن.للإتجار

يتمكانإذافيمايكمنالتحديلكنشيء،حقوقهنعنوالدفاععالبصوتالحديث»إنقليلة.يملكنهاالتيالقوةلاتزالأنهنإلاالحرب،

المجتمع،مستوىعلىوالكرامةللسلامةالأمريأتيعندمالكنالتطور،بعضهناكبالسياسات،يتعلقفيماواحترامهن.لهنالاستماع

عمله.«يجبمماالكثيرهناكفلايزال
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القريةساحةفياحتفاليةفقرةيؤدينالامهاتنادي

»رائحتكالسوداء«،»القرودمثل–العمل()أصحابيستخدمهاالتيكالكلماتالصغيرةالأشياءننسىدعونالذا
علىيؤثرهذاكل…منفصلةمائدةأدواتتستخدمويجعلونكشعركيقصونعندماإنساناً«،لستِ»أنتِكريهة«
عنيتحدثونالجميع»الصغيرة«.الأشياءهذهعنيتكلمأحدلامهمة.تعتبرلالكنهاالمنزل،لعاملةالعقليةالصحة
يقعونلمنالنظروكيفيةالنمطية،اللفظيةالإساءاتهذهبينربطهناكأنهوالناسيفهمهلاماالأكبر.الأشياء

بهن.المتاجرةضحية

الضحاياالنمطية،الصورتجرمعندما

وإضعافحمايتهمسبللتقويةالأهميةبالغأمرالخليجفيالمهاجرونالعمالبهابتلىالذيوالتمييزالعرقيالهرميالتسلسلفهميعتبر

فيلهاكبيرأساسلاالتيالنمطيةالصورةمنآتيةالضعفنقاطأغلبأنلوسيتعتقدوالهشين.الضعفاءعلىبالبشرالمتاجرينقبضة
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روايةتكرربالبشرالإتجارلمكافحةوتدابيرسياساتإلىذلكويؤديفيها.يشككأنلأحديمكنلادرجةإلىراسخةلكنهاالحقيقة،

بالكامل.حقيقيةليست

لستِ»أنتِكريهة«»رائحتكالسوداء«،»القرودمثل–العمل()أصحابيستخدمهاالتيكالكلماتالصغيرةالأشياءننسىدعونا»لذا

لالكنهاالمنزل،لعاملةالعقليةالصحةعلىيؤثرهذاكلمنفصلة…مائدةأدواتتستخدمويجعلونكشعركيقصونعندماإنساناً«،

بينربطهناكأنهوالناسيفهمهلاماالأكبر.الأشياءعنيتحدثونالجميع»الصغيرة«.الأشياءهذهعنيتكلمأحدلامهمة.تعتبر

بهن.«المتاجرةضحيةيقعونلمنالنظروكيفيةالنمطية،اللفظيةالإساءاتهذه

ضحية،وأيضابغلا،بعدفيماتصبح،الضعيفةالمهاجرةأكبر.اتهاماتالصغيرةالإساءاتهذهعلىنعلقأنالسهلمنبعدفيمايصبح

بالبشر.المتاجرأوالوكيلأوالكفيل،قبضةفيسفرهاوجوازالمال،تحتاجلأنها

ليستهذهمخدرات.تجارهمالأفريقيينأنأوالدعارة.يمارسنبأنهنالأفريقياتالمنزلعاملاتعنالناسيتحدث»مثلمالوسيتقول

قبضةفييقعونعندمالكنالمتقدمة.الدولفيويُستهلكيُصنّعأنههنا.مخدراتيصنعكيفيعرفأحدلابلدنا.فيمهمةمشكلات

عاهرة.«أومخدرات،كتاجرالمهاجرللعاملسينظرونفقطفهمالمخدرات.يمتلكالذيالشخص»المالك«،يلاحقأحدلاالقانون،

لـالمحتملةالحالاتوأنقسرياً،إجراماًهذاإنباتانيكباندانا(GAATW)بالنساءالاتجارلمكافحةالعالميالتحالفمنسقةتقول

يجبرواأنالممكنمنكاذبة،بوعودبسببمعينةظروفعلىيجبرونالذين»الأشخاصورعاية.حساسية‘تتطلبالقسري‘الإجرام

بالبشر؟«الاتجارضحاياأمكمجرمينترونهمهلالآنالبقاء.أجلمنإجراميةبأنشطةالقيامعلى

طريقةوعلىبشرتهم،لونعلىايضاًوإنماجنسياتهمعلىبناءليسالهجرة،تفتيشنقاطفيآخرينمنأكثرأسئلةيُسالون»البعض

فيحتىالفقراء.المهاجرينيسكنهاالتيالمناطقعلىروتينيبشكلتتمالشرطةمداهماتإلخ.وعمرهم…جنسهم،وعلىملابسهم،

أخرى.«منأكثرإجراميةلتكوناحتمالاأكثرلتكونلمجموعاتنمطيةصورةهناكأنفسهم،المهاجرينمجتمعات

المتاجرينومعاقبةوقمعمنع،)بروتوكولباليموروبروتوكولإنالدولية،والممارساتالمعاييرعنحديثهافيباتانيكتقول

يذكرلا(UNTOCالوطنيةعبرالمنظمةالجريمةلمكافحةالمتحدةالأمملاتفاقيةالمكملوالأطفال،بالنساءخصوصابالأشخاص،

تمتالمشاكلهذه»لكنالقسريين.المجرمينمعالتعاملعندتطبيقهايجبالتيالمعاقبةعدممبادئولاصريح،بشكلالقسريالأجرام

UNTOCالأطرافالدوللمؤتمرالتابعالعاملالفريقوأوصىالأخير.العقدخلالالأبحاثتقاريرمنالكثيرفيبالتفصيلمناقشتها

(2009، فيهمبمنالقانونإنفاذوكالاتمنالكثيرالعقوبة.عدممبدأتطبيقيتموأنالقسريبالإجرامالاعترافبضرورة(2010

القسرية.«الجريمةبظاهرةاعترفواالانتربول

فيتثقلالوسيأنإلاوالناجيات،الضحايامتزايد،وبشكلتشملالاتجاربمكافحةالمتعلقةوالسياساتالخطاباتأنمنالرغمعلى

تأتي؟«وكيفتذهب،كيف–المقابلةلعملهنامإلىيذهبونأنهمأشعر»العملية.

الصدماتأنحينفيالجسدية.والإساءةالاغتصاب،عنيعرفواأن»يريدونالحقيقية.القصةفيالدقيقةالتفاصيلتجاوزتملقد

أعطانيلومثليومي.بشكلالإنسانيةمنلتجريدهاتتعرضبالقردة…تنادينيالمدامعليّ،يبصقونالأطفالالأهمية.ذاتلهااليومية

28

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons
https://icat.un.org/sites/g/files/tmzbdl461/files/publications/19-10800_icat_issue_brief_8_ebook_final.pdf


علىالضغطفإنوساعات،لساعاتالكوبتمسكأنعليككانإنلكنعقاب.تعتبرهفلنعقاب،هذاأنوقالالماءمنكوباوالدي

العمل.«عنيكفوعقلكبالشلل.تصيبكأنها‘اللاإنسانية.‘الصغيرةالأشياءهذهمعنفسهالأمرقاسي.عقابإلىسيتحولذراعك
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